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	-المطلب الثّالث: أهم مظاهر الوسطيّة في التّقعيد المقاصدي عند رواد المدرسة المالكيّة المغاربيّة:
	-أوّلاً: التّعليل المقاصدي:
	تعتبر القواعد المقاصدية مفصلية في كيان التّشريع الإسلامي، كما تعتبر من مظاهر وسطيّة الفقه الإسلامي، وذلك من حيث أثرها الفاعل في الكلّيات الشّرعية والجزئيات أيضاً، ونظر عقلاء المجتهدين منصبّ في الغالب على اعتبار هذه بتلك، أعني الجزئيات والكلّيات، ول...
	وقد ساق هذا التّقرير في معرض حديثه عن تمام التّماسك بين أجزاء الشّريعة، ولزوم اعتبار بعضها ببعض، فالجزئيات أساس الكلّيات، ولا يتحقّق قوام هذه الأخيرة إلاّ بسابقتها، والاستخفاف بالجزئيّ وإهماله مضيعة للكلّي نفسه في حقيقة الأمر، وفي ذلك خطر واضح على ا...
	ومن شدّة تمسّك الشّاطبي بمقرّراته التي يراها قطعاً ويقيناً لا يختلجه الرّيب أكّد على أنّه إذا أثبت الاستقراء قاعدة كلّيّة، وورد نصّ من الشّارع على جزئيّ يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة، فاللاّزم التّأنّي وعدم تشريع الحكم بإسقاط الكلّي ولابدّ من ...
	ومن تأمّل كلام الشّاطبي لاح له قصد التّوسّط في الاجتهاد والإفتاء، ويمكن التّمثيل لذلك  بالعبارات المتكرّرة عند الفقيه المالكي ابن رشد الجد في كتابه (البيان والتّحصيل)، حين يريد ترجيح وجه من الوجوه التي تحتملها نصوص المدوّنة، أو في بيان ما اختلف من ...
	ومن هذا ما ذكره المقّريّ في قواعده في ترجيح قول المالكيّة بتأثير الموت الحكمي وهي من المسائل المشهورة عندهم، قال:"من أئمّة المذهب علّلوا رجحان هذا الرّأي بقاعدة:(الحياة المستعارة كالعدم) .
	ونجد الإمام القرافي المالكي، وهو يتحدّث عن وجه احتياط الشّرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من احتياطه في الخروج من الإباحة إلى الحرمة، فيقول:" لأنّ التّحريم يعتمد المفاسد، فيتعيّن الاحتياط له، فلا يقدم على محلّ فيه المفسدة إلاّ بسبب قويّ ...
	وهذا في الحقيقة منهج بديع في التّوفيق بين النّصّ ومقصده الذي يبيّن مدى وسطيّة الفقه المالكي.
	-سادساً: ضبط المنهاج الصّحيح لمعرفة مقاصد الشّارع بمعيار الوسطيّة:
	من مآثر الاتّجاه الوسطي لرواد المدرسة المالكية في الغرب الإسلامي ضبطهم مسالك الكشف عن مقاصد الشّارع، وكان رائدهم في ذلك تبنّي المنهج الوسطي من خلال اعتبار ظاهر النّص ومعناه، لأنّ النّصوص إذا أخذت بظاهرها وحرفيتها فقط ضاق نطاقها وقلّ عطاؤها، أمّا إذ...
	ولذلك نجد الشّاطبي يحدّد مسالك الكشف عن المقاصد اعتماداً على الظّواهر والمعاني :
	1-مجرّد الأمر والنّهي الابتدائي التّصريحي.
	2-اعتبار علل الأمر والنّهي.
	3-المقاصد الأصليّة والتّابعة.
	4-سكوت الشّارع عن التّسبّب.
	كما نجد العلاّمة ابن عاشور يجمع بين الظّاهر والمعنى في استخلاص المقاصد ، فيبدأ بالإشارة إلى استقراء الشّريعة في تصرّفاتها وهو استقراءٌ للأحكام المعروفة عللها، واستقراءٌ لأدلة أحكام اشتركت في علة محدّدة، ثمّ يشير إلى استخلاص المقاصد من أدلّة القرآن ...
	خاتمة:
	في نهاية هذه الورقة البحثيّة التي سلّطَت الضّوء على البعد الوسطي لدى المدرسة المالكيّة المغاربيّة من خلال التّقعيد الأصولي والمقاصدي الذي نهجه روّادُها يمكن أن أسجّل النّتائج التّالية:
	1-المذهب المالكي تميّز بالبعد الوسطي في تفريعاته الفقهيّة الكثيرة التي يستحيل حصرها بالطّبع، وهذه الفروع تتأسّس على أصول وقواعد تكتنز معاني الوسطيّة بالضّرورة، ممّا يجعل أتباعه يفخرون بهذه الميزة التي فسحت المجال لفقهاء المذهب أن يجتهدوا في شتّى المسا...
	2-إنّ الثّراء الأصولي والمقاصدي الذي هو من خصائص المدرسة المالكيّة في الغرب الإسلامي وما يستبطنه من معاني الوسطيّة كفيل بتوفير كلّ القواعد والمسالك الإجرائيّة لإصلاح دنيا النّاس، ولا حاجة لنا إلى استيراد النّظم والمناهج الوضعيّة من أفكار الشّرق أوالغر...
	3-إنّ المدرسة المالكيّة المغاربيّة مدرسة مقاصديّة تعليليّة غائيّة وسطيّة، يمكن من خلال تتبّع مفردات التّقعيد الأصولي والمقاصدي فيها أن تكون وسيلة للجمع بين وجهات النّظر المختلفة في المسائل الاجتهاديّة المعاصرة التي عمّقت هوة الخلاف بين المسلمين، فمن ا...
	ويجدر التّنبيه على ضرورة توسيع المقاربات التي تُعنى برصد مظاهر الوسطيّة في المذهب المالكي من خلال استقراء فتاوى بعض فقهائه ودوواينهم الفقهيّة، كما نوصي في هذا الصّدد بضرورة تكثيف الدّراسات التي تستثمر مفردات التّقعيد الأصولي والمقاصدي التي يزخر بها ...
	وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين....
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